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ترجمة وتحرير نون بوست

خلال منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية الذي انعقد في كييف خلال الأيام العشرة الأولى من شهر
أيلـول/ سـبتمبر، التقـى رئيـس وزراء أوكرانيـا أليكسي جونشـاروك مـع رجـال أعمـال مـن بعـض الممالـك
العربية ودعاهم للاستثمار في أندية كرة قدم أوكرانية. وعموما، تسعى العديد من العواصم العربية

للاستثمار في أوكرانيا، مما يعني أن اقتراح رئيس الوزراء ليس مفاجئا.

مــن الممكــن أن يســتثمر رأس المــال العــربي في كــرة القــدم الأوكرانيــة لأســباب تتعلــق بــالنفوذ، نظــرا لأن
الاستثمار في هذا المجال يمهد الطريق لغزو العديد من القطاعات الأخرى في الاقتصاد الأوكراني. وفي
يــة تتجاهــل الوضــع الاجتمــاعي الواقــع، إن أنديــة كــرة القــدم الأوكرانيــة هــي عبــارة عــن مشــاريع تجار
يـــز نفـــوذهم الســـياسي يـــاء أوكرانيـــا كـــأداة لتعز للبلاد والقـــدرة الشرائيـــة للأوكـــرانيين، يســـتخدمها أثر

والاقتصادي ولغسيل الأموال.

تعتبر الأراضي والمؤسسات الزراعية من الأصول الأكثر جاذبية في أوكرانيا بالنسبة لرأس المال العربي.
ومــن المتوقــع رفــع الحظــر عــن شراء وبيــع الأراضي الزراعيــة في مــوفى ســنة ، علــى الرغــم مــن أن
حكومة جونشاروك بذلت قصارى جهدها لرفع الحظر في نهاية هذه السنة. ووفقا لمبادرة متعلقة
بـالأراضي الدوليـة، فـإن رأس المـال مـن المملكـة العربيـة السـعودية يسـيطر علـى  ألـف هكتـار مـن

الأراضي الزراعية في أوكرانيا بشكل مباشر وغير مباشر.
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كبر مستوردي المواد الغذائية في العالم يُذكر أن الأنظمة الملكية العربية تعتبر من أ

يـا أجـرو” الزراعيـة الأوكرانيـة في السـنة الماضيـة، اسـتحوذت شركـة “سالـك” السـعودية علـى شركـة “مر
يـة الأوكرانيـة الـتي عُرضـت للـبيع في سـنة . كمـا تمتلـك شركـة “سالـك” مجموعـة المـزارعين القار
التي تز  ألف هكتار من الأراضي في منطقتي لفيف وترنوبول، علما بأن “سالك” ملك لصندوق

الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

في سـنة ، بـدأت مناقشـة نوايـا رأس المـال العـربي للاسـتثمار في القطـاع الـزراعي الأوكـراني بشكـل
كـثر نشاطـا، وذلـك بعـد أن تـم إنشـاء مجلـس الأعمـال الأوكـراني العـربي الـذي تضمـن خططًـا لإنشـاء أ
بنــكٍ تجــاري بــرأس مــال عــربي كليــا. لم يخــفِ رجــال الأعمــال العــرب اهتمــامهم بالاســتثمار في القطــاع
الزراعي والتجهيز والبنية التحتية ذات الصلة في إطار محاولة ضمان سيطرتهم على هذه الأراضي.
وعلــى الأرجــح، يمكــن تنفيــذ خطــط رأس المــال العــربي في بدايــة الســنة المقبلــة حــال قيــام الســلطات

الأوكرانية بفتح سوق الأراضي ذات القيمة الزراعية.

كبر مستوردي المواد الغذائية في العالم. وفي سنة ، أقر يُذكر أن الأنظمة الملكية العربية تعتبر من أ
يد المنتجات الزراعية من أوكرانيا نتيجة مرور البلاد بمرحلة حادة البنك الدولي بأن الاضطرابات في تور

من عدم الاستقرار، كان يمكن أن تؤدي إلى أزمة غذائية في بلدان شبه الجزيرة العربية.

في سنة ، وضعت الموا البحرية الأوكرانية للخصخصة من قبل حكومة
أرسيني ياتسينيوك، كما حافظ فلاديمير غرويسمان وأليكسي جونشاروك على

المسار نفسه

في الواقــع، تحتــل المملكــة العربيــة الســعودية المركــز الأول بين مســتوردي الشعــير الأوكــراني علــى مــدار
السـنوات القليلـة الماضيـة، في حين أن قطـر واحـدة مـن بين المسـتهلكين الرئيسـيين للـبيض الأوكـراني.
ــزراعي الأوكــراني، خاصــة بعــد ســنة هــذا يفسر ســبب الاهتمــام المتزايــد للممالــك العربيــة بالقطــاع ال
كـثر ، أي بعـد أن تـم التخفيـض في قيمـة الأصـول الموجـودة في أوكرانيـا، ممـا يسـاهم في جعلهـا أ

جاذبية للمشترين.

إن الاهتمام بالاستثمار في السوق الأوكرانية يند ضمن منطق برنامج “رؤية ” الذي يهدف
إلى التنويع الشامل لاقتصاد المملكة العربية السعودية. وفي إطار الاستثمار في السوق الأوكرانية، تعتبر
البنية التحتية من العناصر المهمة لتصدير المواد الخام الزراعية. وفي سنة ، أعلنت “سالك” عن
خططها لبناء ميناء على ساحل البحر الأسود. ولكن بقيت هذه الخطط حبرا على الورق في الوقت
الحالي، إلا أنه مع الافتتاح القادم لسوق الأراضي الزراعية، سيكون على رأس المال العربي اتخاذ المزيد

من الإجراءات الفعالة في هذا الاتجاه.



في سنة ، وضعت الموا البحرية الأوكرانية للخصخصة من قبل حكومة أرسيني ياتسينيوك،
كمــا حــافظ فلاديمــير غرويســمان وأليكسي جونشــاروك علــى المســار نفســه. ومنــذ ســنة ، بــدأ
يــارات لمــوا أوكرانيــة، علــى غــرار ممثلــي الشركــات الصــينية ممثلــون عــن رأس المــال الأجنــبي القيــام بز

والقطرية والإماراتية، التي تدرس إمكانية بناء موا على السواحل الأوكرانية.

بين سنتي  و، عملت شركة أنتونوف للطائرات بالشراكة مع
المملكة العربية السعودية على إنشاء تقنية إن-، وهي طائرة خفيفة للنقل

متعددة الأغراض

يتايم”، التابعة لشركة موا دبي من بين الشركات التي دخلت السوق الأوكرانية شركة “بي أند أو مار
العالميـة، الـتي تقـدم خـدماتها في مينـاء يـوجني الأوكـراني. وفي بدايـة سـنة ، قـام ممثلـو مجموعـة
يارة ميناء أوديسا التجاري البحري، الذي يعتبر نقطة اهتمام بالنسبة للإمارات موا دبي العالمية بز

العربية المتحدة.

لم تنــدلع المعركــة علــى المــوا الأوكرانيــة، الــتي ســتتنافس حولهــا رؤوس الأمــوال العربيــة والشركــات
ياء أوكرانيا الذين يحظون بفرصة في هذه المنافسة العالمية ياء أوكرانيا. ومن بين أهم أثر الصينية وأثر
ينات أخميتف، اللذين يسيطران على عدد من الموا من حيث النفوذ والتمويل، إيغور كولومسكي ور

البحرية الأوكرانية.

أمــا فيمــا يتعلــق بــالأصول الصــناعية، فيهتــم رأس المــال العــربي وخاصــة الشركــات الســعودية بصــناعة
الطائرات الأوكرانية، لاسيما أنه بعد سنة  شهدت علاقات التعاون الأوكرانية الروسية في هذا

المجال انهيارا، ما أدى إلى دخول هذه الصناعة في مرحلة من الركود.

بين سـنتي  و، عملـت شركـة أنتونـوف للطـائرات بالشراكـة مـع المملكـة العربيـة السـعودية
علــى إنشــاء تقنيــة إن-، وهــي طــائرة خفيفــة للنقــل متعــددة الأغــراض. كمــا تخطــط الســعودية
لإنشاء مصنع للطائرات في مدينة الطائف بمشاركة متخصصين وتقنيين من أنتونوف. ولكن التعاون
الثنـائي في هـذا المجـال كـان قصـير الأجـل، نظـرا لأن شركـة أنتونـوف أوقفـت في ربيـع سـنة  إنتـاج
تقنيــة إن-، بســبب فشــل العملاء الســعوديين وانســحابهم مــن المشــاريع المشتركــة. كمــا ظهــر
افـتراض يفيـد بـأن الهـدف الـرئيسي للجـانب السـعودي مـن هـذا التعـاون هـو الحصـول علـى الوثـائق

التقنية لشركة أنتونوف، ويُعتقد أنه قد تم تحقيق هذا الهدف.

إن جميع المعطيات المتوفرة تؤكد أن غزو رأس المال العربي في الاقتصاد الأوكراني
يكتسب زخما كبيرا، لا سيما مع تنامي عمليات الخصخصة في أوكرانيا

ــارة ليــترو ي ــح مشتركــة في صــناعة الغــاز. وخلال ز ــا مصال علــى صــعيد آخــر، تجمــع بين قطــر وأوكراني



بروشينكو إلى شبه الجزيرة الإماراتية السنة الماضية، تم الاتفاق على شراء الغاز القطري. ومن الناحية
الفنيـة، يمكـن إمـداد الغـاز القطـري إلى أوكرانيـا عـن طريـق محطـة الغـاز الطـبيعي المسـال البولنديـة في
أشوينواويشتشه، التي تنوي السلطات البولندية تحويلها إلى مركز إقليمي نظرا لموقعها الاستراتيجي،

مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن لأوكرانيا سوق مبيعات واعدة.

في المقابل، تكمن المشكلة الرئيسية في توسيع شبكة التوصيل بين بولندا وأوكرانيا، حيث يبلغ حجم
شبكــة التوصــيل الحــالي مــا يصــل إلى . مليــار مــتر مكعــب ســنويا. ولكــن تعتــبر هــذه المشكلــة قابلــة
للحــل، لا ســيما أن القيــادة الأوكرانيــة تعلــن عــن نواياهــا لــشراء الغــاز الطــبيعي المســال الــذي ســيتم
تسليمه لبولندا. ومن المقرر استكمال محطة غاز طبيعي مسال أخرى في غدانسك في غضون سنة

ونصف.

إن جميع المعطيات المتوفرة تؤكد أن غزو رأس المال العربي في الاقتصاد الأوكراني يكتسب زخما كبيرا، لا
سيما مع تنامي عمليات الخصخصة في أوكرانيا. وعلى الرغم من أن مسألة الربح من الأصول التي
فقدت قيمتها منذ سنة  تقع على هامش السياسة الخارجية للممالك العربية، إلا أن ذلك

قد يوفر أرباحا جيدة.
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